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دًاَّمحمَّأندُهَْأشوَ،ُلهَيكرِشَلاُدهحْوَُااللهَّإلاهـٰإللاْأندُهَْأشوَين،ِالمَالعِّرباللهُِالحمد
.ينعَِْأجمهِبِاحَصْأوَهِِآلىلَعَوَهِْليعَمََّلَوسُااللهىَّلصَ،هُوُلسُرَوَهُُبدعَ

:ُبعداَّأم

َّنيمَُوأنخير،ِّكلٰعلىوالعونوالسداد،التوفيقًجميعالنا- َّوجلَّزع- االلهأسأل: ًفأولا
لأحسنيهديناوأنكله،شأننالنايصلحوأنالصالح،والعملالنافع،بالعلمًجميعاعلينا

.هوإلاسيئهاعنايصرفلاسيئهاعنايصرفوأنهو،إلالأحسنهايهديلاالأخلاق،

عليهنبيناعنالحديثفيَّصحوقد؛)لاقـالأخ(عنستكونءاللقاذاهٰفيوالكلمة
ُبعثتََِّإنما((: قالأنهوالسلامالصلاة ْ َلأتممُِ ِّ َِمكارمَُ َ ِالأخلاقَ َ ْ ،1))قِلاَْالأخحَِالصَ((أو))َ

صلواتعنهوجاء،2))ًأخلاقامُأحاسنكمنزلةمنيأقربكم((: والسلامالصلاةعليهوقال
وبيانالكاملة،والآدابالفاضلة،الأخلاقعلىالحثُّعديدة،أحاديثفيعليهوسلامهاالله
عنوالسلامالصلاةعليهسُئلبلالجزيل؛والأجرالعظيم،الثوابمنالخلقعلىيترتبما

ْتـقوى((: فقالالجنة؛دخولبهيكونماأعظم َِّالله،َ ُوحسنَ ْ ِالْخلقَُ ُ ُ ٰعلىينبغيذاٰفله؛3))َ
ٰيعنىوأنطيبة،ًرعايةالأخلاقيرعىأنمسلمِّكل سعادتهعنوانلأاجيدة؛عنايةاُ

.وأخراهدنياهفيوفلاحه

ٍأمورعلىالبابذاهٰفيالحديثرُُسأقصكنـٰلواسع؛ٌحديثالأخلاقعنوالحديث
منان،أركأربعةعلىتقومالإسلاميةالأخلاقالأركان،بمثابةلأخلاقلتعتبرهيأربعة؛

.45: ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة)273( رقم " الأدب المفرد " البخاري في رواه1
َأقربكم مني مجلسا يـ((: لى قوله عليه الصلاة والسلاموقفت عٰلم أقف على هذا اللفظ؛ وإنما2 ًُ ْ ِّ ْة أحَاميَِالقمَوُْ ْنكمسَِ ُ ُ

ًُخلقا .1176: حسنه الألباني في صحيح الجامع. ))ُ
.-رحمهما االله–، وحسنه الألباني )294، رقم 1/110(البخارى فى الأدب المفرد رواه3
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منهاضيعأوضيعها،ومنالأخلاق،أهلمن-وتعالىتبارك-االلهبإذن-كاناٰاعتنى
.الأركانذههٰمنأضاعمابحسبالخلقمنهضاع؛ًشيئا

ٰعلىَّدلمنهاٍحديثُّكلأحاديث؛أربعةفياجتمعتللأخلاقربعةالأالأركانذهٰوه
-الصغيرمالكبأبيالمشهورالمعروفالإمامقيروانيالزيدأبييقولالأخلاق،أركانمنٍركن
:أحاديثأربعةفيتجتمعالأخلاقأحاديث": يقول،- االلهرحمه

ْمن((: وسلمعليهااللهصلىالنبيقول َكانَ ُيـؤمنَ ِ ْ ِباللهُ َّ ِوالْيـومِ ْ َ ِالآخرَ ْفـليـقلِ ُ َْ ًخيـراَ ْ َ
ْليصمتَْأو ُ ْ َِ((4.

ْمن((: وسلمهعليااللهصلىالنبيوقول ِحسنِ ْ ِإسلامُ َِ ْالْمرءْ ُتـركهَ ُ ْ َمالاَ ِيـعنيهَ ِْ ْ َ((5.

ْتـغضبلاَ((: الوصيةمنهطلبلمنوسلمعليهااللهصلىوقوله َ ْ َ((6.

ُيـؤمنلاَ((: وسلمعليهااللهصلىوقوله ِ ْ ْأحدكمُ ُ ُ َ َّحتىَ َّيحبَ ِ ِلأخيهُ ِْ ِ ُّيحبمَاَ ِ ُ
ِلنـفسه ِ ْ َِ((7."

- تعالىااللهرحمه-النوويللإمامالأربعينأحاديثمنوكلهاالأربعة،حاديثالأذهٰفه
والسلامالصلاةعليهالنبيعنالمرويةالأخلاقأحاديثوجميعوالآداب،الأخلاقجمعت
وتطبيقها؛الأحاديثذههٰلفهمُِّوفقمنأنيفيدناذاٰوهالأربعة،الأحاديثذههٰإلىراجعة

.وأعمدتهالأخلاقأركانفيهتمعتاجقديكونفإنه

:أقول- االلهرحمه- زيدأبيالإمامتقريرسيماولاَّتقدم،ماعلىًوبناء

:أربعةأركانعلىتقومالأخلاق

).1468رقم 2/1091(، ومسلم ) 5672، رقم 5/2240(رواه البخارى 4
.5911: ، وصححه الألباني في صحيح الجامع)2317رقم 4/558(أخرجه الترمذى 5
) .6116( 8/35البخاري : أخرجه 6
).45، رقم 1/67(، ومسلم ) 13، رقم 1/14(رواه البخارى7
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الأولالركن:

ْمن((: وسلمعليهااللهصلىقولهودليله؛اللسانصيانة َكانَ ُيـؤمنَ ِ ْ ِباللهُ َّ ِوالْيـومِ ْ َ ِالآخرَ ِ

ْفـليـقل ُ َْ ًخيـراَ ْ ْليصمتَْأوَ ُ ْ أهلمنيكونلنلسانه،يصنلمومنالأول،الركنذاهٰ.8))َِ
.الأخلاق

ومعنىاللسان؛صيانة: الأخلاقعليهاتقومالتيالمتينةوالدعائمالعظيمةالأسسفمن
.فائدةفيهكانماإلاالكلاممنوحبسهضبطه،: أياللسان؛صيانة

ْفـليـقل((: وسلمعليهااللهصلىالنبيقولف ُ َْ ًخيـراَ ْ ْليصمتَْأوَ ُ ْ فيللتفكردعوةفيه: ))َِ
الجميلمنذاٰولهملكت؛خرجتوإذاتملكها،تخرجأنقبلالكلمةلأنالكلام؛قبلالكلام

لنتتكلمأنقبلكلامكفيتفكرتوإذايتكلم،أنقبلالكلامفييتفكرأنبالإنسان
: مورأثلاثةأوكلمات،ثلاثعنيخرج

.حرجولابهفتكلمواضح؛ِّبينٌخيرخير،أنهلكيتبينأنإما-

غيرأونميمةأوسخريةأوكذبأوغيبةإماِّبين،ٌشرشر،أنهلكيتبينأنوإما-
.واحدةكلمةولاالبابذاهٰفيجرِتخُولامنه،تمتنعفهناِّالبين؛الشرمنذلك

أوخيرتقولهالذيالكلامهلتدريلاعليك،اًمشتبهيكونأن:الثالثوالأمر-
عليهلقولهالكلام؛منتمتنعًأيضاالحالةذهٰفهعليك؛اشتبهلك،يتبينلمترددت،شر،

ِفمن((: والسلامالصلاة َ َاتـقىَ ِالشبـهاتَّ َ ُ ُّ ِفـقد, َ َ ََاستبـرأَ َْ ْ ِلدينهِ ِِ ِوعرضهِ ِ ْ ِ عليهولقوله،9))َ
ْدع((: والسلامالصلاة َيريبكامََ ُ َيريبكلاَمَاَِإلىَِ ُ َِ((10.

.4: سبق تخريجه في هامش رقم8
).1599، رقم 3/1219(، ومسلم ) 52، رقم 1/28(رواه البخارى 9

، وصححه الألباني في صحيح )5711، رقم 8/327(، والنسائى )2518، رقم 4/668(رواه الترمذى 10
).3378، 3377: (الجامع
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يحفظوأنلسانه،الإنسانيصونأن: والآدابالأخلاقبابفيمنهَّلابدأساسذاٰفه
َأيـهايَا﴿بخيرإلايتكلملافكلامه، َالذينَُّ ِ ُاتـقواَُآمنواَّ َاللهَّ ُوقولواَّ ُ ًقـولاَ ْ ًسديداَ ِ َ﴾11.

َثكلتك((: لاموالسالصلاةعليهقالالحديثوفي َْ ِ َأمكَ ُمعاذيَاُُّ َ ْوهل! ُ َ ُّيكبَ ِ َالنَّاسُ
ٰعلىأو-مْهِرِِاخنَمَىٰلَعَ َ ْوجوههمَ ِ ِ ُ ُحصائدَِّإلاِالنَّارفِي-ُ ِ َ ْألْسنتهمَ ِ َِ ِ َ((12.

لامنقدمتوكمالسانه،المسلميصونأنوالآدابللأخلاقالأولالأساسذاهٰفإذن
الأخلاقأساسياتفمنالخلق؛أهلمنيكونولنالأدب،أهلمنيكونلنلسانهيصون
.وحفظهاللسانصيانة: يقومعليهاالتيوأركانه

الأخلاقأركانمنالثانيالركن:

والإنسان. يعنيهلافيمانفسهالمرءيقحملاوأن،يعنيلاوماالفضولعنالبعد
يخرجهيعنيهلافيمالنفسهوإقحامهضولهفلأنًخلوقا؛يكونولنًمؤدبا،يكونلنالفضولي

لافيماالدخولعنًبعيداالفضول،عنًبعيداكانإذابينمانطاقه،وعنالأدبحيزعن
الصلاةعليهالنبيقولهذاودليلالأدب،أعمدةمنبلالأدب؛سماتمنذاهٰفيعنيه؛

ْمن((: والسلام ِحسنِ ْ ِإسلامُ َِ ْالْمرءْ ُتـركهَ ُ ْ َمالاَ ِيـعنيهَ ِْ ْ : وسلمعليهااللهصلىقولهٰومعنى،13))َ
ُتـركه(( ُ ْ َمالاَ ِيـعنيهَ ِْ ْ َيغفقدٌأمرذاٰوه،ٰالهوىبضابطلاالشرع،بضابط: أي؛))َ بضابطعنه،لُ

.ٰالهوىبضابطلاالشرع

عنٰينهىأوبخيريؤمرأنمثلبابه؛غيرفيالحديثذاهٰفِّيوظقدالناسبعضلأن
فهمهسوءمنذاهٰ؛"يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحُسنمن": الناهيللآمرولفيقمنكر؛

].70: الأحزاب[11
.5136: ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم)2616، رقم 5/11(رواه الترمذى 12
.5: سبق تخريجه، انظر هامش رقم13






لةـالأخلاق الفـاض

6

مماذاهٰالمنكر؛عنوالنهيبالمعروفالأمر: الشرعبضابطالمسلميعنيممالأنللحديث؛
َأمرلأنهيعنيه؛لامماليسالمسلميعني . وسلمعليهااللهصلىنبيهوسنةااللهكتابفيبذلكُِ

الآمرعلىالحديثفتنزيلالمنكر؛عنوينهىبالمعروفيأمرأنالمسلميعنيفمما
ُتـركه((: بقولهالمرادلأنبابه؛غيرفيلهٌتنزيلالمنكرعنوالناهيبالمعروف ُ ْ َمالاَ ِيـعنيهَ ِْ ْ ؛))َ

.الشرعبضابط: أي

فيديثالحذالهٰشرحهفيًجيداًتوضيحاالمسألةهذهَّوضح-االلهرحمه-رجبوابن
).والحكمالعلومجامع: (كتابه

لاماعنوالبعدالفضول،عنالبعد: والآدابالأخلاقالأركانمنالثانيالركنإذن
فيهاالإنسانوقعإنذههُّٰكلالسماع؛وفضولالنظر،وفضولالكلام،فضوليعني؛

.والآدابالأخلاقحيزعنأخرجته

خلاقوالأالآدابأركانمنالثالثالركن:

الإنسان،ينفعلعندما،الغضبٍوبخاصةالنفس،انفعالاتمعالانسياقعدم
وقتيباشرهٍقولأيلأنفعل؛َّأيأوٍقولَّأيغضبهوقتيباشرلاأنعليهويغضب
الخلقنطاقعن-الغالبفي- بهسيخرجالغضب؛وقتيباشرهفعلوأيالغضب،
.والأدب

الذيلأن؛"ندموآخرهجنون،أولهالغضب: "؛ قالواحهوتقبيالغضبِّذمفيقيلوقد
ينساقلاأنالإنسانعلىذاٰولهانضباط؛يربغيتصرفبفعلأوٍبقولغضبهوقتيتصرف

َإذا((: والسلامالصلاةعليهقاليجلس،ًمنفعلاكانإذاالنفس،انفعالاتمع َغضبِ ِ َ
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ْأحدكم ُ ُ َ َوهوَ ُ ٌقائمَ ِ ْفـليجلسَ ِ ْ َْ ْفإن،َ َذهبَِ َ ُالْغضبَ َ ُعنهَ َّوإلاَْ ْفـليضطجعَِ ِ َ ْ َْ عليهقالو،14))َ
َإذا((: والسلامالصلاة َغضبِ ِ ْأحدكمَ ُ ُ َ ْفـليسكتَ ُ ْ َْ َ((15.

ْفـليسكت((: قوله ُ ْ َْ ْفـليجلس((الغضب،وقتالكلاممنٌامتناع: ))َ ِ ْ َْ الفعلمنٌامتناع)) َ
كانوإذاالمسلم،منمطلوبانلغضباوقتوالفعلالكلامالأمرانذانٰفهالغضب؛وقت

ٍأمورفيسيوقعه-شكولا-ذاهٰفإنًفعلا؛يباشرأوًقولايباشرانفعالهوقتالإنسان
.الخلقمعٰوتتنافىالأدب،معٰتتنافىٍوأفعال

دليله؛ذاٰوهالنفس،انفعالاتمعينساقلاأنًخلوقايكونأنلنفسهأرادمنفيحتاج
ْتـغضبلاَ((: وسلمعليهااللهصلىالنبيقول َ ْ ْتـغضبلاَ: َالقَي؛نِصِوْأَ((: قال،16))َ َ ْ َ( (

: قالالصحابيأن: الرواياتبعضفيجاءوقدعليه،وسلامهااللهصلواتعليهكررها
."الشرجماعالغضبأنفوجدتذلكفتأملت"

شرورفيالوقوعإلىبهيفضيذاهٰغضبه؛ومعانفعالاتهمعينساقالإنسانكانإذا
.عاقبتهايحمدلاعديدةوأعمالكبيرة

والأخلاقالأدبأركانمنالرابعالأمر:

أوسخائمأوضغائنأوحقدأوغلالإنسانصدرفييكونلابأن؛الصدرسلامة
ْتجعلوََلا﴿، ربنا وأمراضهاالقلوبأسقاممنلكذٰنحو َ ْ َِقـلوبنافِيَ ُ َللذينغِلاُ ِ . 17﴾َُآمنواَِّ

، وصححه الألباني في صحيح )4782، رقم 4/249(، وأبو داود ) 21386، رقم 5/152(أخرجه أحمد 14
.694: الجامع

.693: في صحيح الجامع، وصححه الألباني)2136، رقم 1/239(أخرجه أحمد 15
.6: سبق تخريجه، انظر هامش رقم16
.]10: رشالح[17
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أنيمكنلافاسدة؛وبواطنسيئة،دواخلدرهصفيوالذيمطلوب،ٌأمرالصدرفسلامة
َّوإنَألا((ظاهره،ٰعلىينعكسوانحرافهالباطنفسادلأنالأخلاق؛أهلمنيكون فِىَِ

ِالْجسد َ ًمضغةَ َ ْ َإذاُ ْصلحتِ َ َ َصلحَ َ ُالْجسدَ َ ُكلهَ ُّ ْوإنُ ْفسدتَِ َ َ َفسدَ َ ُالْجسدَ َ ُّكلَ َألاهُُ َوهىَ ِ َ
ُالْقلب ْ َ((18.

ُيـؤمنلاَ((: والسلامالصلاةعليهقولهالأخلاق؛بابفيذاهٰلمكانةُّويدل ِ ْ ْأحدكمُ ُ ُ َ َّحتىَ َ
َّيحب ِ ِلأخيهُ ِْ ِ ُّيحبمَاَ ِ ِلنـفسهُ ِ ْ َِ((19 .

ُيـؤمنلاَ((الأخلاق؛بابفيعمدةالحديثذاٰفه ِ ْ ْأحدكمُ ُ ُ َ َّحتىَ َّيحبَ ِ ِلأخيهُ ِْ ِ ُّيحبمَاَ ِ ُ
ِلنـفسه ِ ْ مبلغبلغإذاالحديث،ذاهٰوضبطالحديث،ذاهٰتحقيقمبلغالإنسانبلغوإذا،))َِ
فإنهالفاسدة؛والبطاناتالسيئةالدواخلمنسريرتهوينقيقلبهفيصونالحديثذاهٰضبط

ُيـؤمنلاَ((: قالحلله؛وأجملصوره،ٰأىفي الخلقفيهيتحقق- وتعالىتبارك- االلهبإذن- ِ ْ ُ
ْأحدكم ُ ُ َ َّحتىَ َّيحبَ ِ ِلأخيهُ ِْ ِ ُّيحبمَاَ ِ ِلنـفسهُ ِ ْ َِ.((

ابنالإمامكلاممنمستفادةوهيالأخلاق،عليهاتقومالأربعةركانأذههٰأنالشاهد
: كتابهفي-ٰتعالىااللهرحمه-رجبابنالحافظنقلهوكلامه،- االلهرحمه- القيروانيزيدأبي
).والحكممالعلوجامع(

ٰنعنىأن-الجميعفيااللهبارك-المستمعاتوالأخواتًجميعاوإخوانينفسيوصيُفأ ذهُٰ
ٰنعنىوأنالأحاديث، .وتطبيقهاوتحقيقهابفهمها،ُ

ًجميعايهديناأنلاُالعوصفاتهٰالحسنىبأسمائهالعظيمالعرشَّربالكريمااللهوأسأل
سيئهاعنايصرفلاسيئهاعنايصرفوأنهو،إلالأحسنهايهديلاالأخلاقلأحسن

).1599، رقم 3/1219(، ومسلم ) 52، رقم 1/28(رواه البخارى 18
.7: سبق تخريجه، انظر هامش رقم19
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إنهكلهشأننالناصلحيُوأنوالأدواء،هواءوالأالأخلاقمنكراتمنيعيذناوأنهو،إلا
.قريبمجيبٌسميعوتعالىتبارك

وأصحابهآلهوعلىمحمدنبيناورسولهااللهعبدٰعلىوسلمااللهوصلىأعلم،تعالىواالله
.أجمعين


